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  المقدمة
 

من يهد االله فلا ، ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  ، ونستغفره ، ونستعينه إن الحمد الله نحمده
   ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وأشهد أن لا إله إلا االله ، ومن يضلل فلا هادى له مضل له

    
     

     )1(  
   

     
    

    
    

   
     

   )2(   
    

    
    

      
     

  
)3(.)4(  

  
  وبعــد ....

  
، فهو خلاصةُ الحكمة في  ةً ساميةمكانَ تل بين فروع المعرفة الإسلامية فإن التصوفَ يح

الآداب الإسلامية ، وخلاصةُ النور في الفضائل المحمدية ، وهو جماعُ الدراسات النفسية 

                                                 
 .  )102سورة آل عمران الآية ()1(

 .  )1سورة النساء الآية ()2(

 .  )72، 71سورة الأحزاب الآيتان ()3(

 فــي مســنده  أحمــدالإمــام ، وقــد أخرجهــا مــن حــديث ابــن مســعود  وســلم عليــه االله صــلىهــذه خطبــة الحاجــة التــي داوم عليهــا رســول االله )4(
)، الترمذى. ك/ النكاح. باب/ جاء فى 1/238) (2118ك/ النكاح. باب/ فى خطبة النكاح ح ( .  أبو داود)، واللفظ له، و 1/432(

ـــة النكـــاح ( ـــد النكـــاح ح (3/268) (1105خطب ـــا يســـتحب عن ـــاب/ م ـــن ماجـــه. ك/ 6/89) (3277)، النســـائى. ك/ النكـــاح. ب )، اب
  .).2/191) (2202اح. باب/ فى خطبة النكاح ح ()، والدارمى. ك/ النك1/609) (1892النكاح. باب/ خطبة النكاح ح (



ب 

ة والأحاديث النبوية والقلبية في الفكر الإسلامي ، وهو المساهمُ الأكبر في تجلية المعاني القرآني
  .  )5(، والتصوف بذاته ثمرةٌ كبرى في المعارف الإسلامية 

 هذه ومنالعصور ، في مختلف علام الكثير من الأالتصوف علم دراسة ب ولقد اهتم
الصوفي عبد الوهاب الشعراني ، ذلك  سلامي ،في تاريخ التصوف الإتقابلنا  الشخصيات التي

ف منذ حداثته ، وتعلق في سنواته المبكرة بالتصوف والزهد , الرجل الذي جذبه رحيقُ التصو 
في بيت قوامه الذكر والزهد  صوفي في بدء حياته بحكم النشأةفبكر الشعراني بسلوك الطريق ال

والورع ،  وفي بيئة يغلب عليها الطابعُ الصوفي ، وكان لأسرته أكبر الأثر في هذه النزعة الصوفية 
  ؛ حيث كانت أسرتهُ عريقةً في الصلاح والتقوى .التي صاحبته منذ حداثته 

  
عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى الشعراني . والشعراني هو 

وهو الشيخ العالم  . رضي االله عنهويصل نسبه إلى محمد ابن الحنفية بن علي بن أبى طالب 
  صوفي .الزاهد ، الفقيه والمحدِّث والأصولي ، المصري الشافعي ال

  
وقد اتصل الشعراني في طلبه للعلم بصفوة العلماء في عصره من مثل : زكريا الأنصاري ، 
وناصر الدين اللقاني ، والسمنودي ، والقسطلاني ، وغيرهم ، وقد عرف منذ نشأته العلمية 
باحترامه لشيوخه ومدى إجلاله لهم من خلال تواضعه الجم ، وأدبه الحسن ، وأيضاً من خلال 

تتسع لشتى جوانب العلم والمعرفة ، فقد درس الشعراني التصوفَ ، والفقه ، والحديث ،  نفس
والتفسير ، واللغة ، والأصول . وكل ذلك أدى إلى اتساع مداركه العقلية لكل معارف عصره 

  العلمية ، غير أن اهتمامَه الأول واشتغالَه الواسع كانا في الحديث وفي التصوف .
  

بإجازة كثير من الشيوخ الذين كانوا في عصره , واعترفوا له بالفضل  وقد ظفر الشعراني
  والسبق ، حتى إن بعضهم كان يقصده للاستفادة منه . 

  
وكان الشعراني شافعياً مرموقاً ، ثقف المذهبَ الشافعي على أئمته في عصره ، كما ثقف 

أنه كثيراً ما يروي عن الشافعي  عليه أيضاً الكثيرون من تلاميذه ، والمتتبع لمؤلفات الشعراني يجد
  أقوالاً وأخباراً ، تدل على محبته للزهد والتصوف .

  
                                                 

 ) . 40-39الفجالة  : ص ( –)ينظر : الأدب في التراث الصوفي ، د/ محمد عبد المنعم خفاجي ، طبعة مكتبة غريب 5(
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لكثير من العلوم  متقناً كان ، فهو مع كونه فقيهاً شافعياً ،   أخرى اتسم بها زاياوللشعراني م
على التأليف دون انقطاع ، واستمر في ذلك في دأب لا يمل ولا يكل حتى  اً كفا عكان   كما أنه،  
  .   –كما ذكر ذلك صاحب الخطط التوفيقية   – صلت مؤلفاته إلى ثلاثمائة كتابو 

  
ويعتبر الشعراني هو أول من وضع دراسةً مقارنة للمذاهب الفقهية ، وذلك من خلال  

  عمل فيهما على التوفيق بين الأئمة الأربعة . نذيلكتابيه " الميزان " و " كشف الغمة " وال
إبداع  تشرقين ، ومنهم نيكلسون الذي وصفاهتمام المس وقد شغلت شخصية الشعراني

إنه أعظم صوفي عرفه  "الشعراني وتأثيره من خلال فكره ومؤلفاته في العالم الإسلامي بقوله : 
العالم الإسلامي كله ، وإنه منذ فتح المغول العالم الإسلامي ، ركدت الحركة في الإسلام ، 

فلا نجد بوادر انطلاق ، أو إنتاج خصب منتج ، أو أي  واقتصر علماؤه على الجمع والتقليد ،
، والشعراني  خشاذتين ، هما : ابن خلدون المؤر  أثر لتفكير أصيل وضيء ، باستثناء شخصيتين

الصوفي ، وكان الشعراني بالذات مفكراً مبدعاً أصيلاً ، أثَّر تأثيراً واسع المدى في العالم 
  .  "إلحاحاً متواصلاً في طلب مؤلفاته  القراء يشهد به إلى يومنا إلحاح الإسلامي ،
  

وقد كان الشعراني كذلك عارفاً بأمراض النفوس وعللها وآفاتها ، فعمل على تقديم 
  العلاج لها ، وما كان ذلك غير العمل بما في الكتاب والسنة . 

  
ق خلاأكان مثالاً عالياً لمن تخلق بفحدث ولا حرج فقد  الشعراني أما عن أخلاق و 

كان عنواناً كريماً لمن أراد التحلي بالأخلاق المحمدية ، وقد قام كما أنه  لتصوف وتأدب بآدابه ،  ا
الشعراني بوضع كتابه " لطائف المنن والأخلاق " الذي يعتبره بعضُ العلماء أعظمَ كتاب للأخلاق 

 كمامية ،  العريضة للآداب الإسلاالخطوطَ  ة . وهو في هذا الكتاب قد رسموُضع في هذه الغاي
  فرق فيه بين التصوف الصادق الذي يرتكز على الخلق المحمدي وبين أدعياء التصوف .

   
مبدعاً في فهمه للتصوف ؛ وذلك من خلال ى ، فقد كان ذمثال يحتالشعراني  إبداعو 

اختصاره الطريق على السالكين ومطالبتهم التحقيق بالعبودية ، ووضع من أجل تلك الغاية كتابه " 
      . " يةدار القدسية في آداب العبو لأنو ا

  



د 

والشعبية ؛ حيث جاء كما تمثلت في شخصية الإمام الشعراني خصائص الزعامة الروحية 
وابتعد الناس بالتصوف عن منابعه ،  الخرافات والأوهامكثر فيه شاع فيه الجهل ، و في عصر 

الصحيح ، فقام بجهد جهيد  فأعطى الشعراني صورةً صادقةً للتصوفب والسنة) ، ا(الكتالأصيلة 
ضد المدعين للتصوف في عصره وأصحاب الشطحات ، فما برح يرد أغاليط هؤلاء المدعين ، 
ويعمل على تحرير العقول من تلك الشطحات والأساطير التي انتشرت في عصره ، ومن ثم إبراز 

الأخلاق الصورة الصحيحة للتصوف وتطهيره مما علق به ، واجتهد في دعوته إلى التزام 
الظلم  واجهةمحاربة البدع والترهات ، وم المستمدة من الكتاب والسنة ، وكذلك عمل على

  مام الطغاة . أوقوف الو 
كي ، وكان الطلاب بَ زْ وقد أسس الشعراني زاويته التي بناها له القاضي عبد القادر الأُ 
كانوا يتلقون فيها جميع يتكالبون عليها من كل مكان ، فوجدوا فيها ما لم يجدوه في غيرها ، ف

كانت كما وصفها المؤرخون من أعظم ف،  العلوم بما لا يتاح في أي زاوية أخرى في ذلك العصر
  منارات العلم والثقافة في العالم الإسلامي  . 

  
مع  " " الآراء الصوفية للإمام عبد الوهاب الشعراني ، وهو ا البحثذه أتىلك ذمن أجل 

  .لكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية " " القواعد اتحقيق كتابه 
  
  ا الموضوع فيما يلي : ذاختياري له بألخص أسبايمكن أن و  

  
بمفهومها  العلمية ، فهو من كبار أعلام الصوفية ة الإمام الشعرانيمكان - 1

 .  عتمد على الكتاب والسنةي ذيال، المعتدل 
إنه قد   ذ؛ إص أهمية دراسة آراء الإمام الشعراني الصوفية على الخصو  - 2

وقد ملأها  المائة مؤَلف ،مصنفاته وتنوع فنونها ، حيث أربت على  تكثر 
ليتعرفَ لك ذو ؛  مما يحتم بيانها ومناقشة ما فيها ؛بكثير من آرائه الصوفية 

الناسُ على عقلية هذا الإمام ؛ وليستفيدوا من سيرته ومؤلفاته , بعضُها لم 
يَسْبق إليه أحد ؛ مما جعل كثيراً من العلماء والنقاد ينهلون من مؤلفاته . 

ه المتناثرة في معظم مؤلفاته سواء ئستقراء كلامه وتقصي آرااوقد قمت ب
  . أكانت مطبوعة أم مخطوطة



ه 

آرائه الاعتقادية وعرضها على عقيدة أهل السنة على لك ذكإلقاء الضوء   - 3
 .  والجماعة على قدر الوسع

كتاب " القواعد وهو  من كنوز هذا الإمام الكبير  مخبوء زز كنابر لك إذوك - 4
لفت قد ي ك الكتاب الذلذ، الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية " 

بالإضافة إلى كونه .  في العقيدة الصحيحة لسلفنا الصالح نظري إلى منحاه
للجمع بين  يتهيتعرض لقضايا كلامية بآراء صوفية ؛ مما يعطي للكتاب أهم

  آراء الصوفية في قضايا التوحيد وعلم الكلام . 
  مشتملاً على قسمين : اقتضت طبيعة البحث أن يأتي وقد 

  
  القسم الأول : وهو قسم الدراسة  ) أ(
 القسم الثاني : وهو قسم التحقيق  ) ب(

 م الدراسي ، فقد جاء مشتملاً على مقدمة وثلاثة أبواب . أما القس
  

  كرت فيها سبب اختيار الموضوع وخطة البحث . ذ فقد المقدمة : أما 
  قد جاء مشتملاً على فصلين : ف،  (( العصر والبيئة ))بعنوان :  جعلتهو الباب الأول : وأما 

ي ذالعصر اله بكلمة موجزة عن وقد صدرت،  " عصر الإمام الشعراني"بعنوان الفصل الأول : 
ما  ، وبينت لك العصرذعن بعض مظاهر الحياة في مصر إبان ، ثم تحدثت نشأ فيه الشعراني 

سمات خاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية ، من به  اتسم
    الفكرية . ي ، وكذلك في اتجاهاتهوالتي كان لها الأثر في تكيف حياة الشعران

  
  "من الهجرة  التصوف في القرن العاشر  " جاء بعنوان : فالفصل الثاني : أما 

وفيه بينت حقيقة التصوف وما آل إليه من خلال تأريخ لصورة المجتمع في تلك الفترة ، وأبرزت  
إلى مجموعة هائلة من البدع   –بما يحمله من مفهوم حقيقي له  –كيف تحَّول التصوف 

،  وأنه نتيجة لذلك ابتعد الناس باسم هذا التصوف الزائف عن الأخلاق المحمودة ، والخرافات 
وتمردوا على الآداب ، وهُدمت الفرائض ، حيث كثر المدعون ، وشاع الجهل والخرافات ، 
.  وظهرت البدع التي كثرت في ذلك العصر باسم التصوف ، وهي في ذاتها ليست منه في شيء

ي تجلية المعنى الحقيقي للتصوف ومحاربته للبدع والخرافات وتخليصه ودور الشيخ الشعراني ف



و 

الشعراني ، وبينت أنها أقيمت لتشمل   يةزاو ثم انتقلت إلى الحديث عن للتصوف مما علق به ، 
  لك  بما كانت تقدمه من رسالة صوفية وعلمية وتربوية واجتماعية "  . ذكل شئون الحياة ؛ و 

  
  ، وقد قسمته إلى فصلين :  (( سيرته وحياته ))ء تحت عنوان : أما الباب الثاني فقد جاو 

 الوهاب عبد بالإمام عرفت، وفيه  (( حياة الشعراني الشخصية ))وعنوانه : الفصل الأول : 
 الفقهي هبهذوم ، وعبادته وأخلاقه ، ونشأته ومولده ، وكنيته ، ولقبه ، اسمه : ببيان وذلك ، الشعراني

  . ووفاته ، والاعتقادي
، وقد جاء يشتمل على ستة  ((( حياة الشعراني العلمية ))):  وأما الفصل الثاني : فجاء بعنوان 

 العلمية مكانتهو  ، ومهامه مناصبهو  ، وتلاميذه ، شيوخهو  ، العلمية نشأتهتحدثت فيها عن ، مباحث 
   . تراثه الفكري و ، عليه العلماء وثناء

  

 : وفيه  "لإمام عبد الوهاب الشعراني  عند ا" الآراء الصوفية  :  أما الباب الثالث : فقد جاء بعنوان
  عرضت أهم الآراء الصوفية للإمام الشعراني ، وقد جاء هذا الباب متضمنا لعشرة فصول : 

   )عند الإمام الشعراني  والطريق الصوفي  التصوف  تعريف  ( :  الفصل الأول
   المقـامات والأحوال ))((   الفصل الثاني : 

   )) النفس وآدابها((   الثالث : الفصل 
   ))الأخلاق((  :  الفصل الرابع

   ))الشيخ والمريد وقواعد التربية((:  الفصل الخامس
   )) الشريعة والحقيقة(( :  الفصل السادس
   ))((الشطح: الفصل السابع  

   )) وحدة الوجود والحلول والاتحاد((:  الفصل الثامن

   )) دالسماع والوج (( :  الفصل التاسع

   (( الولاية والكرامة )):  الفصل العاشر

  

  : فقد جاء يشتمل على فصلين  وأما قسم التحقيق :
  

  الفصل الأول : ويشمل المباحث الآتية : 
  المبحث الأول : عنوان المخطوط وقيمته العلمية



ز 

  المبحث الثاني : سبب تأليف المخطوط
  المبحث الثالث : توثيق نسبة المخطوط إلى صاحبه

  مبحث الرابع : تاريخ تأليف المخطوطال
  المبحث الخامس : أماكن وجود النسخ والوصف التفصيلي لها

  المبحث السادس : منهج المؤلف في المخطوط
  
  

  الفصل الثاني : التعريف بالمخطوط ، ويشتمل على المباحث التالية : 
  : النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق .   المبحث الأول
  : صفتها وتاريخ نسخها  .  المبحث الثاني
  : في النسخة الأصل وأسباب اختيارها .  المبحث الثالث

  المبحث الرابع : المنهج المتبع في التحقيق وإخراج النص . 
  
الفهارس العلمية ثبت بأهم ، ثم أعقبها  كرت فيها أهم نقاط البحث ونتائجهذ أما الخاتمة : فقد و 

  ، وهي كالآتي :  للبحث
  .  لقرآنية ، وأرتبه على حسب ترتيبها في القرآن الكريما فهرس الآيات -
 .  الهجائيةالشريفة ، وأرتبه على الحروف فهرس الأحاديث  -
 .  الهجائيةوالطوائف والجماعات ، وأرتبه على الحروف اهب ذفهرس الفرق والم -
 .  الهجائية، وأرتبه على الحروف فهرس الأماكن والبقاع  -
 . الهجائيةرتبه على الحروف ، وأفهرس الكتب والمؤلفات  -
 .   الهجائيةوالمصطلحات العلمية ، وأرتبه على الحروف  الغريبس فهر  -
 .  الهجائيةوالأبيات ، وأرتبه على الحروف فهرس الأشعار  -
 . الهجائيةالمترجم لها ، وأرتبه على الحروف فهرس الأعلام  -
  . الهجائيةوالمراجع ، وأرتبه على الحروف لمصادر افهرس  -
  هرس موضوعات الكتاب . ف -
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  : تمـهـيد
  

ولــد الإمــام الشــعراني ونشــأ فــي ظــل دولتــين متعــاقبتين : دولــة المماليــك الشراكســة ، ودولــة 
العثمانيين ؛ حيث ولد في أواخر القرن التاسع الهجري ، وامتدت حياته إلى الثلث الأخير من القرن 

  العاشر الهجري . 
م) 1517–م 1250هـ /923-هـ 648ففي العصر المملوكي عاشت مصر في الفترة من (

، وكــان لهــا مكانــةٌ ملحوظــة بــين دول الإســلام خــلال تلــك الفتــرة ؛ وذلــك لأن حكــم مصــر وقتئــذ   )1(
بـدورهم حيـاة رخـاء ؛ عاشـوا كان تحت أمهر الفرسان المدربين علـى القتـال وهـم المماليـك ، الـذين 
  لما وجدوه وتهيأ لهم من أرباح في التجارة والزراعة والصناعة آنذاك . 

  
إذا كان المماليـك وقتئـذ بمـا أثـاروه مـن حـروب ، والتـي مـن شـأنها أنهـا توصـلهم إلـى أعلـى و 

مراتب الحكم ، فإنهم لم ينشغلوا بها عن رعاية العلم وأهله . فكثرت المدارس والمسـاجد ، وقـاموا 
  .     )2(بالإنفاق عليها والعناية بها 

  
   ســلامية إلــى مصــر فــاريّن مــن وجــه الكثيــر مــن العلمــاء فــي مختلــف الــدول الإ رحــلومــن هنــا 

، الــذين كــانوا فــي هــذه الفتــرة قــد اســتولوا علــى حاضــرة الإســلام ، وأزعجــوا المســلمين فــي  )3(التتــار 
شـــتى البقـــاع بمـــا ارتكبـــوه مـــن فظـــائع وبمـــا أذاعـــوه مـــن أهـــوال ، إلا أنَّ ردَّ هـــؤلاء كـــان علـــى أيـــدي 

ه إليهـا العـالم الإسـلامي منـذ ردت عـن الإسـلام المصريين ؛  لأجل ذلـك فـرَّ العلمـاء إلـى مصـر واتجـ
  غارات التتار وحملات الصليبين ، وكانت مصر في هذا الوقت هي مقر خلافة الإسلام .  

                                                 
م ، وقـد أطلقـت علـيهم 1382هــ/784م إلـى 1252هــ/650انقسمت فترة المماليك لمصر إلى مماليـك " بحريـة " اسـتمرت مـن ()1(

ســكناتهم كانــت فــي جزيــرة الروضــة التــي يحــيط بهــا بحــر النيــل . ثــم تلتهــا المماليــك " البرجيــة أو الشراكســة " وهــم هــذه التســمية ؛ لأن 
م . وقد تولى سلطنة مصـر 1517هـ / 923سكان أبراج القلعة ، والتي انتهت بالفتح العثماني لمصر على يد السلطان سليم الأول في 

نظـــر : موســـوعة حكـــام مصـــر  مـــن الفراعنـــة إلـــى اليـــوم ،   د/ ناصـــف ييـــك الشراكســـة . مـــن الممال 28مـــن المماليـــك البحريـــة ، و 27
  ) . 94؛93م ، دار الشروق : ص (1994هـ / 1414،  5الأنصاري ، طـ 

 ) . 1/87بولاق بمصر المحروسة : ( –هـ ، الأميرية 1305/ 1)الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك ، طـ 2(

يسـميهم  المـؤرخين وبعضر .  و هم سكان براري و مشهورون بالشر و الغد،  يعيش بأطراف بلاد الصين شعب بدوي)التتار أو التتر :3(
( جنكيز خان )  ويعدعلى التتار فتلاشوا في دولة واحدة . تغلبواالمغول ويرى أن التتار فرع من المغول لكن المغول بقيادة جنكيز خان 

إليه ، وأكثـر مافيـه مخـالف لشـرائع االله تعـالى  يتحاكمونالياسا أو الياسق ، وجعل الناس  ملوك التتار ، وهو الذي وضع للتتار كتاب أول
مصـر  :  –م ، مطبعـة السـعادة 1952هــ / 1371،  1نظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي ، تح / محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد ، طــ ي .

 . ) وما بعدها  4/576لبنان : (  –المعرفة ، بيروت نظر : دائرة المعارف الإسلامية ، دار ي) وما بعدها  ، و 403ص (
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ولكن في آخر عهد المماليك بدأ الفساد ينتشر ، وفشت حالة التدهور ، وتسـرب الضـعف 
كانـت دولـة فتيـة آخـذة فـي النمـو ، . حيـث   )1(إليهم ، فـي الوقـت الـذي قامـت فيـه الدولـة العثمانيـة 

والمملوكية دولة هرمة متفككة آخذة في الضعف والانهيار ، وقد أنهك اقتصادها تحول التجارة إلى 
؛ مما كان له أثر كبير علـى الإعـداد للمعـارك وخاصـة معركـة مـرج دابـق   )2(طريق رأس الرجاء الصالح 

ــذٍ يتطلعــون إلــى  )4(. وكــان العثمــانيون  )3( زعامــة العــالم الإســلامي ، ومــا كــان ذلــك لهــم إلا مــن حينئ
خــلال الاســتيلاء علــى مقــر الخلافــة الإســلامية وهــي مصــر ، ومــن ثــم نقــل الخلافــة الإســلامية إلــى   

من قهر المماليك ودخول مصر   )5(ملكهم . وقد كان لهم ما أرادوه ، فتمكن السلطان سليم الأول 
العثمانيـة   ، وأضحت مصـر منـذ ذلـك الوقـت تابعـة للدولـة م) 1517هـ /923بعد موقعة الريدانية (

  . ونتيجة لهذا تغيرت أحوالها ونظمها . )6(
ولنقــف الآن علــى بعـــض مظــاهر الحيـــاة فــي مصــر إبـــان هــذا العصـــر ( العصــر العثمـــاني ) ، 
 والذي عاش فيه الإمام عبد الوهاب الشعراني ، ونبين ما اتسمت به هذه الفترة مـن الحكـم العثمـاني
بسمات خاصة في المجالات السياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية والدينيـة والعلميـة ، والتـي كـان لهـا 

  ف حياة الشعراني ، وكذلك في اتجاهاته الفكرية .  الأثر في تكيّ 

                                                 
ينظر في أسباب انهيار الدولة المملوكيـة ، وقيـام الدولـة العثمانيـة : الدولـة العثمانيـة " عوامـل النهـوض وأسـباب السـقوط " ، د/ علـي )1(

  . ) 191-190م : ص (2001هـ / 1421،  1محمد الصلابي ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، طـ 
  ) وما بعدها 126لبنان : ص ( –دراسات في التاريخ الإسلامي ، د/ جمال الدين الشيال ، نشر وتوزيع دار الثقافة ، بيروت )2(
،  1الفـــتح العثمـــاني للشـــام ومصـــر ومقدماتـــه مـــن واقـــع الوثـــائق والمصـــادر التركيـــة والعربيـــة المعاصـــرة ، د/ أحمـــد فـــؤاد متـــولي ، طــــ )3(

  ) . 103) . وينظر : موسوعة حكام مصر  : ص (254زهراء للإعلام العربي : ص (م ، ال1995هـ / 1414
العثمانيون  : جيل من الأجيال التركية المتشعبة من الجنس المغولي المعتبر من أعظم الأجناس البشرية عدداً ، وأصـل منشـأه " بـلاد )4(

وقبائل استقلت بنفسها ، وصار بعضها ملكا كبيـراً ، مثـل : أمـة " الهُـون منغولية " ، ومنها انتشر غرباً وشمالاً وتشعبت منه في آسيا أمم 
. " المفتتحة شرقي أوروبا يقودها زعيمها " أتيِلا " ، ومثل دولة الأتـراك السـلاجقة نسـبة إلـى " سـلجوق " رئـيس القبيلـة التـي نشـئوا منهـا 

ر من الفتح العثمـاني إلـى قبيـل الوقـت الحـالي ، لعمـر الإسـكندري ، ومنهم الدولة المعروفة بسلطنة الروم السلجوقية . ينظر : تاريخ مص
ــة العثمانيــة ، د/ علــي 12القــاهرة : ص ( –م ، مكتبــة مــدبولي 1990هـــ/1410وســليم حســن ، طبعــة ســنة   ــاريخ الدول ) ،  وينظــر : ت

  ) . 18-14سلطان ، مكتبة طرابلس العلمية العالمية : ص (
يزيد بن محمد بن مراد بـن محمـد بـن بايزيـد بـن با بنم) ، وهو سليم 1520  - 000هـ  = 926- 872: (الأول  سليمالسلطان )5(

ولــد بأماســية فــي ســنة اثنتــين وســبعين وثمانمائــة ، وجلــس علــى تخــت الدولــة العثمانيــة . ســلطان   ،مــراد بــن أورخــان بــن عثمــان الغــازي 
ابـن  ويـرويطنة ، وسـلّمها إليـه ، وكـان ملكـاً عنيـداً سـفاكاً للـدماء .السلطنة وعمره ست وأربعون سنة بعـد أن خلـع والـده نفسـه عـن السـل

أمهــر فنانيهــا  نقــلللقــاهرة  احتلالــهنــه لــدى أ. كمــا يــروى  مــن مصــر أخــذ معــه كميــات كبيــرة مــن الكنــوز والأمــوال هخروجــلــدى  أنــه إيــاس
فـي ) ، وبـدائع الزهـور 201-198/ 10: ( طباعـة والنشـرلابن العماد الحنبلـي ، دار الفكـر للينظر : شذرات الذهب اسطنبول.  وحرفييها إلى

  ) وما بعدها . 3/1080: (م 1960وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري ، مطابع الشعب 
 –بالفجالـة م ، مطبعـة المعـارف 1927هــ / 1338،  4تاريخ مصر إلى الفتح العثماني ، تأليف : عمر الإسكندري ، والميجر ا.ج.سفدح ، طــ )6(

  ) . 126وينظر : الشرق الإسلامي " زمن المماليك والعثمانيين " ، د/ صبحي عبد المنعم ، العربي للنشر : ص ( .  )244مصر  : ص (
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  أولاً : الحالة السياسية 
  

خ تعد الدولة العثمانيـة إحـدى دول الإسـلام الكبـرى ، التـي تركـت بصـماتها واضـحة فـي تـاري
  .   )1(العالم بعامة والإسلام بخاصة ، وامتدت فتوحاتها إلى ثلاث قارات : آسيا ، وأفريقية ، وأوروبا 

  
ومما أجمع عليه المؤرخون أن عصر السلطان سليم الأول وكذلك السلطان سـليمان الأكبـر 

يــة م) هــو العصــر الــذي وصــلت فيــه الدولــة العثمان1566/ 1520 -هـــ926/974( )2((القــانوني)  
ــة قــرون أن تكــون لهــا  إلــى ذروة مجــدها ؛ حيــث اســتطاعت قبيلــة آل عثمــان الصــغيرة فــي مــدة ثلاث

  . )3(الهيمنة والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر 
  

فبعــد أن تــم للســلطان ســليم فــتح مصــر ، وضــع لإدارتهــا نظامــاً يكفــل بقــاء خضــوعها وعــدم 
  : )4(أمرها ، فأودع مقاليد حكمها ثلاث سلطات استقلال أحد فيها ب

  
  : " وهـو رأس السـلطة السياسـية فـي مصـر ، ومقـره القلعـة ،و أهـم  الوالي" السلطة الأولى :

أعماله إبلاغ الأوامر التي ترد عليه من السلطان إلى عُمال الحكومة ، ومراقبة تنفيذها . أي 
لقد وضعت الدولة العثمانية نظاماً صارماً فـي أن سلطته يغلب عليها الطابع الرئاسي فقط . و 

تقليد ولاية مصر ، وإن كان هذا هو نظامهـا فـي كـل ولاياتهـا ، ولكنهـا حرصـت علـى تطبيقـه 
 .   )5(أشد ما يكون في مصر ، فقد قصَّرت مدة الباشوات إلى أقل من ثلاث سنوات 

                                                 
  ) . 126الشرق الإسلامي " زمن المماليك والعثمانيين " : ص ()1(
يزيـد بـن محمـد بـن مـراد بـن محمـد بـن بايزيـد بـن با بـن) ، وهـو سـليم  م1566 - م1495ـ =  ه972 -ـ ه900(سليمان القانوني : )2(

صــاحب أطــول فتــرة حكــم بــين وهــو   ، فــي الســلالة العثمانيــة تاســعهــو الحــاكم المــراد بــن أورخــان بــن عثمــان الغــازي ، تــولى بعــد أبيــه ، و 
عهــده تطــوّراً وازدهــاراً فــي  شــهدت الإمبراطوريــة العثمانيــة فــيو .  م 1566و م 1520حكــم بــين الســنوات ، حيــث  الســلاطيين العثمــانيين

ينظــر :  مجــالات عديــدة . اســتمر فــي عمليــة احــتلال الأراضــي ووســع حــدود الإمبراطوريــة . وكــذلك تطــورت فــي عهــده الآداب والفنــون. .
عبـد ) وما بعدها ، وسمط النجوم العوالي فـي أنبـاء الأوائـل والتـوالي ، ل3/1206) ،  بدائع الزهور: (201-10/198شذرات الذهب : (

،  1وعلــــي محمــــد معــــوض . طـــــ الملــــك بــــن حســــين بــــن عبــــد الملــــك الشــــافعي العاصــــمي المكــــي ، تــــح/ عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود ، 
  ) وما بعدها .4/85: ( لبنان –م ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1998هـ/1419

  ) . 132دائرة المعارف الإسلامية : ص ()3(
  ) .60م الحكم في مصر : تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحالي : ص (ينظر في نظا)4(
ات لأحمد شلبي بن عبد الغني ، تح / د/ عبد الرحيم عبد الرحمن ، طبعـة و أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباش)5(

  ) . 13م : ص (1978القاهرة ،  –طبعة مكتبة الخانكي 
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  : " ن ســــــت فــــــرق          : وقــــــد كونــــــه الســــــلطان ســــــليم مــــــ جــــــيش الحاميــــــة" الســــــلطة الثانيــــــة
، ونصب عليهم قائداً يقيم بالقلعة ، وجعل علـى كـل فرقـة سـتة مـن الضـباط ،  )1((وجاقات) 

وشــكَّل مــن هــؤلاء الضــباط مجلســاً (ديوانــاً) يســاعد الــوالي فــي إدارة شــئون الــبلاد ، وجعــل 
 لهذا الديوان الحق في رفض مشروعات الوالي إذا لم ير فيها مصلحة . 

  
هــذه الوجاقــات العســكرية فــي بدايــة العصــر العثمــاني قويــة ومنتظمــة بنظامهــا وقــد اســتمرت 

العسـكري الصــارم ، ولكــن هــذه الــنظم العســكرية نفســها وكــذلك الــروح العســكرية بــين أفــراد 
الوجاقــات أخــذت تصــاب بالضــعف ، وانشــغل أفــراد الوجاقــات بالحصــول علــى الامتيــازات 

  . )2(سكان المحليين المادية ، وإيقاع الكثير من المظالم بال
 

  : " حيــث نصَّــب كــل واحــد مــنهم علــى صــنجق (مديريــة) مــن  المماليــك" الســلطة الثالثــة :
الأربع والعشرين مديرية التي تتكون منها البلاد ، وكان هؤلاء الرؤسـاء مـن المماليـك يعُرفـون 

بــين الباشــا " بــالبيكوات " ، وتســمى مــديرياتهم " ســناجق " . وكــانوا يقومــون بحفــظ الموازنــة 
والأوجاقات ؛ لأنهم في الأصل أعداء لكلا الفريقين ، وكان من مصلحتهم الانتصـار للفريـق 

 .     )3(الأضعف ؛ ليمنعوا القوي من الاستبداد

  
وأصـــبح أمـــر المماليـــك قويـــاً وفـــي نمـــاء وأحـــوالهم فـــي ازدهـــار بعـــد قـــرار الســـلطان 

لمماليــك مــع الأيــام قــوة علــى قــوة ، ســليمان ، والــذي ســمح فيــه بتكــوين فــرقتهم ، وازداد ا
حتــى صــاروا القــوة المســيطرة علــى الــديار المصــرية ، وأصــبحوا هــم الحكــام الحقيقــين منــذ 

  . )4(منتصف القرن الثامن عشر 
  

                                                 
ت : جمع ( أوجاق ) أو ( وجاق ) ، والوجاق من التركية ، ومعناه الأول في التركية : الموقد والمدخنة ، ثم أطلـق علـى كـل مـا الأوجاقا)1(

تنفخ فيه النار ، فأطلق على البيت من وبر أو مـدر ثـم علـى أهلـه ، ثـم علـى أصـناف الجنـد ، فسـميت كـل فرقـة مـن الجنـد بالوجـاق . وقـد 
أوجاقات في مصر ، ثم جاء من بعده ولده سليمان القـانوني فزادهـا وجـاقين ، فصـارت سـتة وجاقـات ، وفـي سـنة  ترك السلطان سليم أربعة

  م صارت سبعة وجاقات . 1574
-194م : ص  (1978مصــر ،  –ينظــر : تأصــيل مــا ورد فــي تــاريخ الجبرتــي مــن الــدخيل ، لأحمــد الســعيد ســليمان ، طـــ دار المعــارف 

  ) . 40-38م : ص (1979الحكم العثماني ، د/ عبد الجواد صابر إسماعيل ، مطبعة الحسين الجديدة ، ) ، وينظر : مصر تحت 195
  ) . 5-4أوضح الإشارات ، ص ()2(
  ) .43مصر تحت الحكم العثماني : ص ()3(
  ) . 70-64تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحالي : ص ()4(
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وكانوا كمن سبقهم مـن المماليـك لـم يمتزجـوا بالسـكان الأصـليين ، بـل عاشـوا متـرفعين فـي  
وا بأهلهـا ، بـل ظلـوا بمعـزل عـنهم محتفظـين بجنسـيتهم معزل عنهم ؛ فالمماليك في مصر لم يختلطـ

وعـــاداتهم ، فكانـــت حكـــومتهم " أوليغرقيـــة " علـــى رأســـها الأميـــر أو الســـلطان ، فـــي حـــين أن بـــاقي 
. ولمـا انقضـى حكـم السـلطان سـليم الأول   )1(المماليك كان لهم سـلطان نافـذ لا ينـازعهم فيـه أحـد 

 يمان القانوني ، أنشأ مجلسين آخرين يعُرفان بالـديوان  م) ، وخلفه السلطان سل1520هـ/926سنة (
( الأكبر ) و ( الأصغر ) . ومع بقاء مصر في يد العثمـانيين إلا أن الظـروف السياسـية لـم تكـن علـى 
ما يرام ، فقد ساءت بسبب ما لحق بها من الاضطراب ، حيث بدأت سلطة الولاة علـى الجنـود فـي 

  ن الجنود ، وتسرب الضعف إلى الحامية العثمانية نفسها .الضعف ، وظهرت حالات العصيان م
  

ذلــك هــو النظــام الــذي وضــعه العثمــانيون لإدارة مصــر ، ولا غايــة لهــم منــه ســوى المحافظــة 
علــى بقــاء الــبلاد خاضــعة للدولــة العثمانيــة ، ســواء أكــان ذلــك فــي صــالحها أم لــم يكــن . وقــد بقيــت 

إلــى أن أخــذت الدولــة فــي أســباب التقهقــر ، فضــعف  هــذه السياســة ناجحــة نحــو قــرنين مــن الزمــان 
  .     )2(نفوذها في مصر 

وقد كانت سياسة السلاطين العثمانيين هي الإكثار مـن عـزل الباشـوات وتعيـين غيـرهم وعـدم 
السماح باستقرار أحدهم في الحكم مـدة طويلـة ؛ وذلـك خوفـاً مـن أن يطمـع أحـدهم فـي الحكـم أو 

مصـر ، ممـا مكَّـن رؤسـاء الجنـد ابتـداء مـن القـرن السـابع عشـر المـيلادي الانفراد به والسـيطرة علـى 
من السيطرة على الحياة السياسية في مصر ، وسلب من الباشا كل سـلطته بحيـث لـم تعـد لـه القـدرة 

  . )3(على تصريف أمور البلاد  
    

وممــــا هــــو جــــدير بالــــذكر هنــــا أن مصــــر فــــي معظــــم ذلــــك العصــــر كانــــت مشــــهداً للفــــتن 
ات ، إمــا بــين ســلائل المماليــك أنفســهم ، وإمــا بيــنهم وبــين الــولاة العثمــانيين ، وإمــا بــين والمشــاحن

  . )4(هؤلاء وجنود الحامية العثمانية 

                                                 
) . وينظــر : تــاريخ دولــة 40، القــاهرة : ص ( 1944/  1تــح/ د/ محمــد حــرب ، دار الهــلال ، طـــ مصــر العثمانيــة لجرجــي زيــدان ، )1(

)  ومـا 203-202القـاهرة : ص ( –المماليك في مصر ، للسير وليم موير ، ترجمة / محمود عابدين ، وسليم حسن ، مكتبـة مـدبولي 
  بعدهما .   

  ) . 61حالي : ص (تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت ال)2(
) ، مـع 168م : ص (1983الإسـكندرية ، طــ /  –دراسات في تاريخ مصر الحـديث ، د/ عمـر عبـد العزيـز ، دار المعرفـة الجامعيـة )3(

  تصرف في العبارة .  .
  ) . 59تاريخ مصر من الفتح العثماني : ص ()4(
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  ثانياً : الحالة الاجتماعية 
لقـــد أدى اضـــطراب الحالـــة السياســـية إلـــى تـــدهور الأحـــوال الاجتماعيـــة فـــي مصـــر إبـــان العصـــر 

يــة فــي ذلــك العصــر لــم تختلــف عنــه فــي العصــور الســابقة عليــه ؛ العثمــاني ، فكانــت الهيئــة الاجتماع
حيث كان المجتمـع المصـري مجتمعـاً طبقيـاً ، تـألف مـن عـدة طبقـات ، وبقيـت الكثيـر مـن العـادات 
الاجتماعيـــة فيـــه ، وكـــان الظلـــم الاجتمـــاعي ســـمة غالبـــة فـــي المجتمـــع . وقـــد تمخـــض عـــن الحكـــم 

  العثماني التركيب الطبقي الآتي :
ــة . وهــي الطبقــة طبقــة ال .1 ــافع الدنيوي ــيهم زمــام المن ــروة ، وكــان إل تجــار ، وكانــت تســيطر علــى الث

المعروفـــة بـــالترف وســـوء الأدب فـــي القـــرن العاشـــر ، وقـــد ذكـــر الشـــعراني أنهـــم كـــانوا يحضـــرون 
المساجد قبل الصلوات في مثـل الجـامع الأزهـر وغيـره ، فيجلسـون محـدِّثين فـي لغـو وغفلـة بـل 

ك يُـنَبِّه الشعراني إلى مـدى إخلالهـم بـبعض أمـور الـدين ، فيرسـم لنـا مـا تميـز بـه . وكذل )1(وغيبة 
الكثير منهم من أنهم كانوا يبيعون في الموسم القماش فلا يتهنأ أحدهم بطواف ، بـل ولا بصـلاة 

، ويبــين أيضــاً أن التجــار اســترقتهم شــهوات  )2(بالليــل ونائمــاً و جماعــة ، فيصــير فــي النهــار غــافلاً 
. وقد انقسـمت طبقـة التجـار إلـى قسـمين  )3(اء ، فلا يقدر أحدهم على مخالفة زوجته أبداً النس

: تجــار التجزئــة ويعتبــرون مــن صــغار التجــار . وتجــار الجملــة ويمثلــون كبــار التجــار الــذين تمتعــوا 
بــالثراء والمكانــة العاليــة فــي المجتمــع المصــري ، وقــد ســكن بعــض هــؤلاء القصــور الفــاخرة فــي 

  . )4(القاهرة  أحياء 
وطبقة الحكام ، وكانت مستبدة  ، بدليل أن الشعراني نهـى عـن مقـاومتهم مـرات كثيـرة  . وتلـك  .2

الطبقــة قليلــة العــدد ، وكانــت متميــزة منفصــلة عــن ســائر الطبقــات ســواء أكــان ذلــك فــي الظــواهر 
اقتصــادي الســلوكية أو فــي احتلالهــا مراكــز القيــادة فــي الإدارة والجــيش ، كمــا تميــزت بمســتوى 

مرتفع ، وقد انعكس ذلك على مستواهم الاجتماعي ، ودلّ على ذلك ما كـانوا يعيشـون فيـه مـن 
قصور ، وما عندهم من حواشي ، وكان أفراد هذه الطبقة ينُعتـون دائمـاً بأعيـان الـبلاد وأكابرهـا ، 

 . )5( وأمرائها ، وأصحاب الحل والربط ، كما كان يمارس أفراد هذه الطبقة العمل التجاري
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